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اللللددمكادالتال!تابةمكا!الت

العوفينجيب

مجموعلتهالىإضافة،التازيالدينعزمحمدللكاتبدسالسلالروائيالععلهي8مغلرلت

.(9)599مليمللومنزل(1)819علأسملبللنداعول(891)هالمقطوعةالشجرلاوصلالقصصية

متملكأ،القصيرةللقصةجيدأكاتبأالسبعينلت،مطالعفياقتبلناه،ملأول،التازياقتبلناوقد

ولمالغليلكلمنهتشصلميبدو،فيما،القصيرةالقصةلكن.اوتارهلعلىبالعزفومتمزسألأسرارها،

لهلئفضيالروايةشطزفولى،الأياممرعلىزاحفئهالتيوالفكويةالإبداعيةالأشواقعرامةتستوعب

.ورؤاهاشولقهعنعبوملوينفسبعكنونه

ينحتولافحمدمب،ووقاذعحوادثيحكيلا،المؤتلفة-الختلفةالروائيةنصوصهفيوالتلزي

لغتهافيويبدعالروايةيكتب""أساسأولكنه،فحسبوامكنةازمنةويصوغنفوسأويخترقشخوصأ

في-مشدودةتبقىعنايتهلكن،يرويماوبد!ة،يرويبمايهتمانهصحيح.لهلاشتغلوطريقةواسلوبهل

الكتابةمتعةعلىقائمةروائيةبلاغةوافتراعبالخطلتشييدالى،يرويملكيفيةالى-لبالغلمنحاهل

لغتهاعنمتأتيةشعريةوهي،التازيعنالروايةشعريةتحديدأتتجلىوهنا.القراعةلمتعةاساسكشرط

إبداعيةمغلراتيتشكل،مجتمعة،رواياتهفإنولذلك.ومحكئهامادتهلعنمتائتةهيممااكثر،وكتابتهل

والخوالج،المعانيوشواردالدفينةالأسرارلالتقاط،تربتهلوتقليباخلديدهافيالمحفرعنالكتابةتنيلا

عينهل.الروايةهي،سبيكةفيوصهرهل

مغارتك!أيهل؟!الغاراتهذهمنمغلرةالصاحبايهاأنتهل"مغلرات:من47الصفحةفينقرأ

ذلكمغارةوالارتواء،والعطشالدممغلرةهيأمبة،الكتلمغلرةام،النفسمغلرةاهي،الصاحبأيها

نشبدها\ولحنقصيدهابيتمل،الروايةهذهمغارةهيما،نسألوبدورنااسميهل؟!"لاالتيالرحم

والمخترقةالخالقةفهي:الكتابةمغارةهيالروايةهذهفيالمركزيةالمغارةانالىقليلمنذاشرنالقد

هذ.راتوإشلتجليلتهيفما.السرديةومسلرات!هللمغاراتهاوالموخهةفزةالحلوهي.الملتبسةلمغاراتها

ات؟راالمغل

"مغارة"عشرةثمانيمنبالأحرىأو،سرديةلوحةعشرةثملنيمنوحكاذيأبنلئيأالروايةتتكون

هناالمغارةوكلمة.سرديةمغارةكلعلىالمهيمنةالمحوريةالشخصيةاوللموضوعةوفقأمعنونةسردية

ل!هذه:الدالالعنوانهذاتحتروايتهلوحاتيدنزشنفسهوالمؤلف.المعنىبجوامعوالأوفىالأدلهي

لهلاو،الزماناوالمكلناوالإنسلنلغارةاستغوار،صميمهلفي،هيمغلرةكلاًنذلك.؟المغلرات

والجسدالروحلغات:والدفينةالخفيةواللغلتللخلجاتجيدأوالبصرالسمعترهففالرواية.جميعأ

ملغومةرواية...واحدانفيوضاجةكتيمةرواية،واحدةبعبلرة،إن!هل.والأشياهوالأمكنةوالذاكرة

بامتيلز.

.ييرهومعلثوابتهمعتنسجمولاللروايةالمألوفالأجنلسيالتوصيفتروقلاقد،هنل"ءروايةوكلمة

ومداراتمغاراتعلىوتفتحهخطيته،وتبلبلنعطيتهوتكشرالروائيالسردقواعدتخرقمغلراتف

ومتضايفةمتداخلةقصصوكأناللتبدو،لذلك،عشرةالثملنيالمغلراتاوتواللوحل.عدةومتبلمختلفة

الرواذيةالحداثةتجلياتاوضرباتاولىهنابعض.عنبعضهلومستقلةذاتهلحدفيئقرالأنقلبلة



مغدارات---------------------------------------------------

التلزيبتلابيبصالقلالتازييأخذايضأوهنل.سابقلتهلفياوللروايةهذءفيءسول،التازيعند

والرواية،القصةبفىجاممة،سجيتهلعلىلتنطلقامرهلمنجلفيبةالكتلتصبحثللثأ،،وهنلالروائبم

؟لعشرةللثملنيالمغلرات/لللوحلتهذءبينا!حمظمالنلهوفعلوالشمر.لنثرلبينوملزجة

بينالمنزرعةالحديثةومغلراتهل،الأسطوريةللهرقليةبعغلرلتهلطنجيس،اوطنجةمدينةإنها

تبالكللسلنعلىمغاراتمنا31الصفحةفينقرا.سبيلهلوعابريولأانلسهلوجدرانهاأرصفتهل

ليستانها.الأهمميالروايةلهذهتصوريفي"للدينة:سلميليحاوروهوالبيضلءالدارمندمالقل

وللععلاتوالدمبالسهرمنسوحمكلباًملماللغةرعشةهيبل،الأحداثفيهئعرضمسرحمجرد

واتخلقهااناللغةلارتملشاتركاخرىواشيلءوالقنصليلتوالبيارةوالجواسيسناتوالخيلالأجنبية

تهللمغلرلللموطرةالأئم،نيةالمكلالمغلرةالروايةفيتشكل،إذن،طنجة."للقارئوتخئلهلتكتشفهانأ

الوطن.مغارة:الكبرىالمغارةعلىلينفتحصاعدأللآويلينطلقومنهل،المتداخلةالملتبسة

بقيةخلالهلمنتراقب،محددةمغلرةالىالروايةتنزوي،طنجةالنلظم،الإطلرينالكلهذاضعن

مناًخلاطأوتوذعتستقبلللتي،الممارةفيبتةالثلاآجورةالغرفةوهي:دواخلهلوتبشبطنراتالمغل

هل.وتمدداختلاطءالسلرد:لسلنعلى69الصفحةفينقرا.والتواريخوالمغلراتفرينوالسلبرينالعل

روحوكأنهلطنجةإلىجاعتالمدنوكل.ودولمدبارواخللغرفةفي.سحرتنيالغرفةهذهمسحور؟!أنل

للجدار..عىنافرةوالخيلللذرفة،فيتتجعهروالأدواح.ونساعرجال.وعوالمقاراتيال!احالأدواح،

هذالكلضيقهلعلىالغرفةتتسعسوفكيفاعرفلا"انلايضأ:لسلنهعلىنقرا401الصفحةوفي

الحشد؟إ"

وجواسيسبيلرةء،والنسلالرجالمنالهائلى!الحشدلهذاالهسمت،ضيقهلعلى،الغرفةلكن

مغاراتلاستيملبقلبلةالكتابةتمغلرلانذلك1(.40)ص"وللحقبالأجناسكلمنتوغلنيلومدللين

.عصئلكاتبيذبةللكتلوراءنكلإن،عنهموالمسرود،السرد

والتسويد؟!السرديتموكيف،الروايةفياللمبةهذهئنخزفكيف

لهنعرفولااسعأيحعللا!لهدلس!4،3+لهة*،أش!!ش!440*هط14ءولالروايةفيومشاركرئيسيسلردهنلك

السلرذإليهيتوجهالذيهوضر،الحلئبالغل،هذاوالصلحب.الصاحبصاحبئنفسهعلىئطلق،رسعأ

اللوحةمستهلفينقراوهكذا.بهاياءومختتعأعنه،بللتسائلسردءمفتتحأيةالرولامتدادعلىبللكلام

النلركلاكعلللوقد.وصورةصورتكعينيفياحعلالطبخإلىجئثحب؟!الصلايهلأينك":الأولى

فيونقرا16(.س1ه)صالمكلنءفيحدائقهاوتنشرتلتهبحينعاومشتهلةرائمةنارك.والرماذ

اًونعلاًنغيرمنونستميدنستميدشيء،كلنستحضرتمال،الصاحب!ايهل:الأخيرةاللوحةمستهل

153(.)ص؟إ"الآنانتاين.سالنملويأخدناالحزنيقهرنااوننسىاوندوخ

السلردتجملسرديؤ-تواصليبماثنلئيةعبرطب،والمخلالتكلمضميريعلىنحويأتنبني،بذلك،والرواية

يمنيوهذاان.فيعنهومسرودألهمسرودأاي،للقولوموضوعأمتلقيأوالصاحبئ،للقولومنتجأمتكلمأ

والصعيم،الععيقمستولهاعلىواماوالمبلشر.هرالظلمستواهاعلىريةااحولديللوجيةالروايةبنيةأن

الآخر،وليسواحد.وترعلىوممزوفةواحد،صوتعلىمؤششةوتأمليةتذكويةمنولوجيةبنيةفهي

ملكثيرأللص!احبوصاحبحبالصلانولاستما،عيانأوالغائبوجدانأضرالحلذلكسوى،الصاحب

فيالسلرديقول.لثنينفيواحداوواحد،فياثنلنفهعا:الواحدةالععلةكوجقيويتناسخان،هيانيتمل

تمرفوااناردتمإذا؟!الصاحباتنلئب؟الغلامالحاضرهواماناصلحب؟اي"والصلحب،96:الصفحة

".الصاحبانلديهواناحبالصلينادينيهو.صاحبهواناصلحبيهو.لصاحبلفكلاناالحقيقة

الريلحوهبوبللأيلم،بصخرةالأحلامارتطلمبمدوالخيبةبالرارةالشموزهو،الاثنينبينيجععومل

تستميدتشمر،انغيرميئانت،هلللصلحب!ايهاالرصلصتقولءأنتللتغييو:لشراعالماكسة

311ابلأدا
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والتجمعاتليالليلوارق،التغييريةالأحلام،الوقتتبدملاثملامخهاتطمساًخذتجيلنلرعيمنمرحلسه

08(.)صاختيلراتنا"تحقيقفيملدورانلعباننستطيعبأننلدىلحسلسنلالرفاقية،واللغة

وراءالكامنةالعلةعنلنلوتكشف،مغاراتدالعميقةالدلالميةالمغلرةلنلتلخصالكلملتهذءلعل

علىالضوبعضيويقملوذلك.والرؤوسالكؤولمنبهتطفحالذي،والخيبةبالمرارةمرالغلالشعورهذا

.راتالغلهذءظلمة

يقومبل،صوتهالىوالارتكلننفسهبذاتالإفضاءبمجردالروايةفيالرئيسالسأرديكتفيلا

كلتنزعحيث،الشخوصبينواصواتهلغلتهوتوزيعو(طرافه،اشتاتهولئمالسردبتنضيدأيضأ

الشتلتذلكاًلئمانل"وهلالصدد:هذافييقول.الخاصبمكنونهاوتفضيالخلصةقوسهاعنشخصية

افعلفملذا.وقاتوافيهعلشواقنبأرواحللمسكونالكانلهذاتاريخأابنيكمل،لسلميلصورةوابني

41(.)صحب؟!!الصلاًيهلوحيداتركتنيوقد

مغربية،محليةشخوص:صنفينإلىولسلنها،هويتهلبحسب،الروايةشخوصتقسيميمكن

الاجتملعي،طنجةءلفضل،دالةفسيفسلئيةصورةيقدملن،معأوالصنفلن،.عابرةأجنبيةوشخوص

ميمون،وعمي،سلميانستحضر:،الأولىالشخوصمن.ليةالحلايلمهلفيام،الخاليةايامهلفيسواء

أدولفونستحضر:للثانيةالشخوصومن.دمةالخلونورية،والتمسملني/الشقروفالرحموني،والفقيه

هوفملن.والميستر،مارياوالسنيورة،الإنجليزيوالكهل،نيزيوالمسيوالبحار،

نستدعيانهيراس!ما،في،طريقةانسبإنموات؟االغلمنالحشدهذلكلخبايانجلوانيمكنفكيف

كلعلىكوءلنلتفتحالتاليةالسرديةالمقاطعولعل.لوالمثلهدالشلويقدمالحللبلسانلينطق،ذاتهالنص

ذاتهاللساردشا!كلةعلىئمااشتاتهانلممقاطعوهي.الروايةهذ.فيللكتابةإيقاعمناكثزوتقزتجنل،مغارة

خطةتلتزملامتحررةاليةوهيفيها،المتحكمةالسردأليةوفقهي،كماونلتقطها"(،للشتاتذلكالماًنا)"هل

وتدافعها.الشخوصتتابعبحسبللقلطع،هذءفلنتابع.محددةلحبكةتخضعولامطردة

تأخذكيفوتعلمث،وعانتعلشتانبعدعوذهاتصفبئومبلدئ،افكارلهلجادة"اموأة:سلميل\(

فياختبرتهلبعدملالكتابمنبهلجلعتاخرىبأفكارالأفكلربعضنتصلرعكيالحديثفيبالمبادرة

91(.)صتتوتر..."فإنهلكامراةاحذمعهلتعلملماإذاوهي.الحيلة

أطعمانلهفجورهمالىويعضونسياكلونكلهمالكفرةلاهولاء:الحانوتصلحبميعون،عمي2(

يدفعو.انبعدجيبييدخلالحراممللفم.حلالبيعفيالحراتممالهماقبض،اللهخيراتمنالكفرة

التهويبمنالرجلهذاكشبنيانلاو،مسروقةإنهاليوتقولدرهمذةالملورقةالىانظرياأكلون.للثمنأ

حالالىذهبورجلجرةالفلهذ.بينسفاحلقاءثمنأنااو،اللهحزمالتيالخمراًوالحشيشبيعاو

الفقيه،الىسأذهب.اليومبعداطعمهملن.بلللهإلاقوةولاحولولاالقذر.ملعهفيهلأفرغانبعدسبيله

26(.)صالأمر"فيواستفتيه

وعنومراقصهلطنجةحاناتعنويسا.لنلديننلأمورفييفتينل"والفقيهالرحموني:الفقيه3(

فنهتلجووقارههدوئهعنيخرجحتىصوتهويرفعالفقيهفيهتلج،الدعارةوبيوتالخموربيعحوانيت

والكتبئوبنلتنا،ابنلئنااخلاقئفسدالتيوالدارسوالجرائداللليفيزيونيشتممهتلجأالفقيهويظل.معه

09(.)ص،الرسولوكلاملللهكلامعنتنشغلالتي

منكوتوا.دائمشبلبي.بالشقروفلستانلوالآن.شقروفأاكنلم"وقتهاالتمسماني/الشقروف:4(

سوفساعتهل.وتعرفهالزينسترى.إياهلواريكالمحفظةمناخرجهاانويمكنتزالماالصور.الغيظ

قريبةوهيبالدولاراتإليكياأتيثمويخرج،السلعويراقبالرسىيدخلوكان،واشترىباعالزينتتذكر.

901(.)صشيء،كلتبدلففداليوماما،كلنتوطنجةالأيسر.العلويالجيبفي،هنل،القلبمن

وتشربسبوركلزاتدخنالتينوريةالسيدة؟تعرفهل.الطنجلويةالكحلةعندنل5:الخادمةنورية(ه



مغارات---------------------------------------------------

36(.)ص"للعزاببيتمناكثرفيوطباخةكعنظفةشغلهلتبدأأنقبلصبلح،كلالتينتو

الدنخعر..للبحريتلنومحينل.الخططالأزرقصدارههالزندعلىوشعه!هذلالبحلر:ادولفو6(

ورلئحة،المسائيةالقهوةنفنجلهلحقأ؟عادهل.الحبيبةاذنتقاربانالىتعتدبهايجهرالتيوالأغنية

.والثرثرةوالرقصالحانلتواضواءحليةللسلالدنمتلهاتفيالأفكلرتغرقحيثالغرفةتعلاالسيجار

امفرانكو،الأفضلهومنيهعنيلاوانل)...(طنجةفيالمنلمراحةلأدولفويوفرلمالقويالزندحتى

54(.)ص"رئيساوملك.حلكمكلاهمل.كارلوسخوان

والهبوولالصعودبينيترددوهوالأيلمتراقبهظلتهيتراقصوهوالأدراج"صعد:نيزيالمسيو7(

الىالأدراجيصعدظلالصعد،إصلاحتمأنبعدوحتى.التحيةممهليتبادلاناوإليهاالنظرويتحلشى

غللبأبالشبلببعضمرفوقأيأتيوهولاحالثهثمء.الأشيلببمضالأحيلنبعضفيمحعلأللرابعبعالطل

،الأدراجعلىللخطىوقعملرياالسنيورةتسععحيننظرلتهمترتبك.والأربمةالثلاثهبينعددهميترلوحما

63(.)ص"عنهمنيزيالمسيوتساعلولمشيذألهمتقللملكنهلالزوار.حركةتلأحظكيوتخرج

والوجهللمقلوبةوالياقةالقديعةالفضيةبسترتهجلءقدللإنجليزايالكهل!كان:الإنجليزيالكهلى8(

حفىشلبةكنث.العجزةذورإحدىالىانتهىاوملتقدلعله.الآنتذكرئه.بللحعرةالطافحالسمين

قدانهلاحظثيومينبعد.عسكريأنهخطلهمنحدسث.وحدهالشقةالىوصعدالمفلتيحأعطيتهجلء.

جدأ.ثقيلاًنهفعرقت.فوقالىويرفعانهيتعلطنوهملنبينالجلمنرجلانيحعلهكبيربصندوقاتى

64(.)صالمينلء"منبهأتيلقدانهعللينالحملكلاممنوالتقطث

بعضنمنهلاًعرفاناستطيعالأزبالحتى.ملرياعلىيخفىانيجبشيءلا":ماريلالسنيورة9(

الأزبللمعئرمىءللأشيلفبعض...طلمتزوجتهومنالجزر.اكلمن.البلرحةليلةشربقنء:الأشيل

بينقليلأادعكها.ئلالرسلكلاشئموأنالةالرسلتلكاكتشفتانفمنذ.القعلمةهوليسومكلنهاحتى

65(.)صاخر"شيءصوتأمالورقصوتهوهل:الصوتوأتسمعيدفي

الأجنبيةالمراةمنواقتربالملليكرسيهعن.ـنزليترنحعليالميستر.ظلهوفعلن:اليستر1(.

الذيليالعلالكرسيعلىويجلسكأسالىيدعوهاأنينويأئهحركاتهمنظهر.بأدبهلوحئل

كأنهبسلئلمعتلئنصفصغيرادورقألمححتىالقواريررفيتأملاخذفقد.يفعللملكنهبجوارها،

هوفملنالميسترلحقدكانانهتذكر.يتبينهلمشيءفيهيسبحصلفيوالماةشفا!،الدورقجوزجلء.المل

قواريروسطمكلنهفيليضعهبهيعودثملفترةويغيبالداخلالىلآخرحينمنالدورقذلكيأخذ

النظرفيديمجز،الحلوراءملالىويدخليدهفيكأسهيأخذهوفملنالميستركانكعل.والأشربةالخعور

144(.)ص"واحدةدفعةكأسهيتجرعثم،الدورقذلكقييسبحفيمل

مغلرات،روايةمطلويهلوتخترقعليهلتنطويالتيالبشويةالمغلراتهذهعلى،إطلالاتبمضمذه

المغارةفيوجدثوالأسراروالتناقضاتبللمفارقاتملغومةمغلراتووصصكشصودقةورهافبمابجراً؟

الخاصة.السويةطقوسهلومعلرسةومكبوتاتها،غرائزهاوتحريرهعومهالنفضمرتعأ،طنجة،الكبرى

مغئببماالأسرارمنمغاراتعنتحكي،القولمنمغلراتيوغرارها:مقلسهاعلىوبناءلغةالروايةعتوجل

مخزونلتهعنمبلشرةلنلويكشففيهبماينضحالسردندعانمنبد!املمنايكنولمالأستار.وراء

واللاختزالمحاولةكلعنتنذالسردويصفهايلتقطهلالتيالدقيقةوابجزذيلتصيلالتفللأنوخوافيه،

الذكيوتسالطهلوجزئياتهصيفهلوتفلكتلبئهلهوالتحديدوجهعلى،الروايةهذهفيماوامم.الإجعلل

.الوجدانتلافيفضعناوالمكلن،صعيدعلى،والسكناتالحركاتلأدن

واموتأاوغرقأ،داخبازهلاسرازهلوسكنث،نفسهلعلىالطاف،اخرفيكاالمغلرات،انغلقثلقد

الهرقليةالمغاراتتلكعلىخيمكعا،ووحشتهبصعتهالزمنعليهلوخئمغلمضأ.مصيرأاورحيلأ

هيالروايةفيبةالكتلمغارةوتبقى48(.)ص"هرقلهويبقىانهرقلبلمكلنعلد"فعلالأسطورية

.راتالمغلسيدة
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